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المقدمة
ــمل  ــع حتی تش إن المکان ظاهرة لاحدّ لها، فکما تنطوی علی غرفة صغيرة، تتّس
ــردي يغدو  ــة دالّة فی عالم الخارج، وعندما يدخل النص الس ــره؛ المکان بني العالم بأس
ــيميولوجية "وهو يشكّل داخل الرواية، لوناً إيقاعياً متناغماً مع سائر الألوان  علامة س
الإيقاعية المترتّبة على الشخصيات والأحداث". (زيتون، لاتا: ٦٦) يمثّل المکان عنصرا 
ــايکولوجية ظاهراتية تؤثّر فی دلالة الرواية، فعلی سبيل المثال: الصحراء  له دلالات س
ــيء فی الصحراء عبارة عن امتدادات متصلة،  ــع مترامي الأطراف، وکل ش فضاء واس
ــر إلی الکلي من دون حواجز، فيميل  ــك يمتلك الصحراوي ذهنية غير مرکّبة تنظ ولذل

دائما إلی الحرية والانفلات. (الآلوسي، لاتا: ٢)
ــيد المکان ـ ليست تشکيلاً للأشکال والألوان  الصورة المکانية في الرواية ـ أي تجس
فحسب ولکن هي تشکيل يجمع مظاهر المحسوسات من أصوات وروائح وألوان وأشکال 

وظلال وملموسات الخ... . (قاسم، ٢٠٠٤م: ١١١)
ــذه المقالة ندرس في البداية حياة الطيب صالح بالإجمال ثم نتطرق إلی الأمکنة  في ه

التي وصفت في هذه الرواية حتی نتعرّف علی دلالة المکان الروائي.

نبذة عن حياة الطيب صالح
ــادة عند بعض النقاد علی  ــالح أو عبقري الرواية العربية ـ کما جرت الع الطيب ص
ــودان، اسمه الکامل الطيب محمد صالح أحمد. ولد عام ١٩٢٩م  ــميته ـ أديب من الس تس
ــفيات  ــودان بقرية الدبة؛ وتوفي في إحدی مستش ــم مروي شمالي الس ـ ١٣٤٨ق في إقلي
ــباط/فبراير ٢٠٠٩  ــا في ليلة الأربعاء ١٨ ش ــة لندن التي أقام فيه ــة البريطاني العاصم
ــبابه  ــاش مطلع حياته وطفولته في ذلك الإقليم، وفي ش ــق ٢٣ صفر ١٤٣٠ق. ع المواف
ــى درجة البكالوريوس  ــته، فحصل من جامعتها عل ــل إلى الخرطوم لإكمال دراس انتق
ــته، وغيرّ تخصصه إلى دراسة الشؤون  ــافر إلى إنجلترا حيث واصل دراس في العلوم. س
ــة في وقت مبكر، عكس ما هو  ــية. بدأت علاقة الطيب صالح مع الكتاب الدولية السياس
ــر لاحقاً  رائج، إذ كتب أول قصة قصيرة عام ١٩٥٣، بعنوان "نخلة علی الجدول"، ستنش
ــن الروايات التي ترجمت  ــة "دومة ود حامد". كتب العديد م ــن المجموعة القصصي ضم
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ــمال" و"عرس الزين" و"مريود"  ــم الهجرة إلى الش إلى أكثر من ثلاثين لغة، وهي: "موس
و"ضو البيت" و"دومة ود حامد" و"منسی إنسان نادر علی طريقه". تعتبر روايته "موسم 
الهجرة إلى الشمال" واحدة من أفضل مائة رواية في العالم، وقد حصلت علی العديد من 
ــتينات من القرن العشرين في بيروت، وتم  ــرت لأول مرة في أواخر الس الجوائز، وقد نش

تتويجه ك"عبقري الرواية العربية".

المکان في رواية موسم الهجرة إلی الشمال
ــب في الرواية وأثّرت دلالتها في دلالة الرواية  ــن الأمکنة الهامة التي وصفها الکات م

هي غرفة الشخصية الرئيسة، مصطفی سعيد، ودار الجد، فندرس هذه الأمکنة. 

غرفة نوم مصطفی سعيد في لندن
ــری الماضية، وبما يأتي به من  ــالح إلی تلوين أمکنته بالذک ــيرا ما يلجأ الطيب ص کث
الأشياء والصور والروائح يحيي المکان القديم/الذکری، فيبعث الحياة الجميلة بمظاهرها 

العتيقة.
إنّ لغرفة نوم مصطفی سعيد وصفين في الرواية نأتي بهما: 

«غرفة نومي مقبرة تطل علی حديقة، ستائرها وردية منتقاة بعناية، وسجاد سندسي 
دافئ، والسرير رحب مخداته من ريش النعام. وأضواء کهربائية صغيرة، حمراء، وزرقاء، 
ــيرة ... تعبق في الغرفة  ــة. وعلی الجدران مرايا کب ــجية، موضوعة في زوايا معين وبنفس
رائحة الصندل المحروق والند، وفي الحمام عطور شرقية نفاذة، وعقاقير کيماوية، ودهون، 
ومساحيق، وحبوب. غرفة نومي کانت مثل غرفة عمليات في مستشفی. ثمة برکة ساکنة 

في أعماق کل امرأة. کنت أعرف کيف أحرکها.» (صالح، لاتا: ٣٤)
«وفي لندن أدخلتها بيتي، وکر الأکاذيب الفادحة، التي بنيتها عن عمد، أکذوبة أکذوبة. 
ــوم لغابات  ــام، وتماثيل العاج، والأبنوس، والصور، والرس ــدل، والند، وريش النع الصن
ــطآن النيل، وقوارب علی صفحة الماء أشرعتها کأجنحة الحمام، وشموس  النخل علی ش
تغرب علی جبال البحر الأحمر، وقوافل من الجمال تخب السير علی کثبان الرمل علی 
ــجار التبلدي في کردفان، وفتيات عاريات من قبائل الزاندي والنوير  حدود اليمن، أش
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ــلك، حقول الموز والبن في خط الإستواء، والمعابد القديمة في منطقة النوبة، الکتب  والش
ــتائر  ــجاجيد العجمية والس ــة المزخرفة لأغلفة مکتوبة بالخط الکوفي المنمق، الس العربي
ــه:  الوردية، والمرايا الکبيرة علی الجدران، والأضواء الملونة في الأرکان.» (المصدر نفس

(١٤٧
ــمّی بـالأمکنة الحنينية التي تذکرنا بالماضي  ــب إلی ما يس مثل هذه الأمکنة تنتس
ــياء والروائح يذکّر مصطفی  ــي، ١٩٩٤م: ٦٩) فهذه الصور والأش والحنين إليه. (النابلس
سعيد وعشيقاته بالمناخات الإستوائية والآفاق الأرجوانية، ففيهن کان التعلّق بمثل هذه 
المناخات: «کانت عکسي تحنّ إلی مناخات إستوائية، وشموس قاسية، وآفاق أرجوانية. 
ــمال والصقيع.» (صالح،  ــت في عينيها رمزاً لکل هذا الحنين وأنا جنوب يحنّ إلی الش کن

لاتا: ٣٤)
ــن دائرة جماليات  ــع م ــوم وتماثيل لأنه يحاول أن يوسّ ــد زيّن الکاتب المکان برس ق
ــيع قد خرج من الکل/الغرفة إلی الجزء/التماثيل والرسوم وغرضه  المکان، وهذا التوس

في ذلك التنويع الجمالي.
ــاً خالصاً، دون أن يضفي عليه من  ــذا المکان لم يصوره الکاتب تصويراً ضوئي إن ه

تجربته الذاتية الفنية شيئاً، بل للمکان وللأشياء الموجودة فيه وظيفة فنية.
إن الحواس الثلاث الشمّ، واللمس، والبصر من المکوّنات الرئيسية لهذا المکان. 

اللمس: "وسجاد سندسي دافئ والسرير رحب مخداته من ريش النعام"
ــجية، موضوعة في زوايا  ــواء کهربائية صغيرة، حمراء، وزرقاء، وبنفس ــر: "وأض البص

معينة" وکل الرسوم والتماثيل تلاحظ بحاسة البصر
الشمّ: "تعبق في الغرفة رائحة الصندل المحروق والند، وفي الحمام عطور شرقية نفاذة، 

وعقاقير کيماوية، ودهون، ومساحيق، وحبوب"
ــات المرأة، «غرفة نومي کانت  ــی عندما تحضر جمالي هذه الجماليات المکانية تتلاش
ــفی. ثمة برکة ساکنة في أعماق کل امرأة. کنت أعرف کيف  مثل غرفة عمليات في مستش
ــن بما يؤديه من  ــت في ذات المکان ولک ــی أن جماليات المکان ليس ــا.» ولا ننس أحرکه
ــه من المغُريات وهذه  ــة بما وضع في ــراض. هذه الغرفة أصبحت فخّاً تقع فيه الفريس أغ
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ــاء الأوروبيات للشرق بکل ألوانه الحارة. «رأتني فرأت  المغريات تنبعث من حبّ النس
ــتوائية، وشموس قاسية،  ــي تحنّ إلی مناخات إس ــفقاً داکناً کفجر کاذب. کانت عکس ش
ــمال  ــة. کنت في عينيها رمزاً لکل هذا الحنين وأنا جنوب يحنّ إلی الش ــاق أرجواني وآف

والصقيع.» 
تقول آن همند لمصطفی سعيد: «تقول لي أنها تری في عيني لمح السراب في الصحاري 
ــمع في صوتي صرخات الوحوش الکاسرة في الغابات، وأقول لها إنني أری  الحارة، وتس
ــواحل.» (صالح، لاتا:  ١٤٧) إن  ــمال البعيدة التي ليس لها س في زرقة عينيها بحور الش
ــرق ـ تجذب البرودة والزرقة في عين آن  الحرارة في لون عين مصطفی ـ وهذا رمز للش
ــرق/الغرب تمثل في المکان/ همند ـ وهذا رمز للغرب ـ فاصطدام طرفي هذه الثنائية الش

غرفة النوم المحلّی بالتماثيل والرسوم التي لها وظيفة فنية فهي تخدم معمارية الرواية. إن 
العناصر المکونة لهذه الرسوم هي الضوء واللون والحرارة وکلها رمز للشرق. 

ــاهده مرة  ــرب بالألوان أو بالبرودة والحرارة سنش ــرق والغ هذا التقاطب بين الش
ــة ايضا نجده عندما يروح  ــعيد في القرية، وفي الرواي ــری في وصف غرفة مصطفی س أخ
ــمس، يخبرَ  ــعة الش ــيارة، يصف الطريق المفعم بالحرارة وأش الراوي إلی الخرطوم بالس
المسافرون بأن امرأة قتلت زوجها، فالراوي يعتقد بأن الشمس هي العدو القاتل؛ ومرة 
أخری عندما يروي مصطفی سعيد قتله لجين مورس يصف برودة الجو کأن البرودة هي 
ــين تذکّرنا برواية "الغريب"  ــارة إلی أن هاتين النقتط ــة. ولايخلو من الفائدة الإش القاتل
لـ"آلبر کامو"، يقتل فيها البطل إنسانا، وعندما يحاکَم في المحکمة يقول دائما إن الجو في 

شاطئ البحر کان حارّا. 
کما أسلفنا المرأة لها حضور فاعل في المکان، وهذا يشاهد حتی في الرسوم: «فتيات 
ــلك.» فالطبيعة ـ التي تمثّلها الرسوم ـ والمرأة  عاريات من قبائل الزاندي والنوير والش
ــخصية ـ بتعبير أعم ـ لها  ــکان. ثم إن المرأة أو الش ــان لبناء الم ــا العنصران الرئيس هم
ــعيد ـ کانت متعبة من  ــيقة مصطفی س ــذا المکان. فآن همند ـ عش ــکيل ه تأثير في تش
ــذه الغرفة زيّنت بما  ــلام؛ فه ــارة الغربية، وکانت مترددة في اعتناق البوذية والاس الحض
ــرقي «کانت معبدا عربي الديکور، إفريقي الطقوس.»  تغريها. هذه الغرفة أو الملهی الش



١٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ۷، خريف ١٣٩١ش

ــعيد کان فنانا في خلق الأجواء والديکورات  ــي، ١٩٩٧م: ١٥٧)  فمصطفی س (طرابيش
ــارة الحديد. يقول محيي الدين صبحي إنّ «بيت المرء معبرّ  ــات الهاربات من حض للمتعب
ــخصيته وذوقه وائتمانه وثقافته. وهو مسرح حياته الداخلية وانعکاس لصورته  عن ش
ــريکاً له في جرائمه.»  ــعيد ـ في نظره ـ ش ــه. فلا عجب إن کان بيت مصطفی س عن نفس

(صبحي وآخرون، ١٩٨١م: ٥٤)

غرفة مصطفی سعيد في القرية
ــين النصير، المنتقد العراقي، إن الغرفة دالّ، وما تحتويه من أسرار الماضي  يقول ياس
ــخصية الحاضر مدلول. (النصير، ٢٠١٠م: ٧٢) غرفة مصطفی سعيد في القرية کحفرة  وش
عميقة تتجمع فيها کل أسراره. هذه الغرفة ليست مکانا للنوم أو الراحة بل مکان لحفظ 
الأسرار، لحفظ الإرث الثمين، الکتب، الآثار القديمة، اللوحات الزيتية، الأشياء الثمينة. 
ــتمرار، لاتصلها يد  ــد في أکثر البيوت تتوزع الظلمة باس ــل هذه الغرف التي توج في مث
الأطفال أو النسوة. أهمية مثل هذه الغرف تکمن في شفاءها آلام الإنسان. «في الغرف ـ 
ــرداب ـ لا يتشکل فعل جديد، ولا يبتدئ منطلق جديد، بل إن ما يحدث هو إعادة  الس
ــتهلك، ولعمل أصابه خلل، ولهذا فهو ملجأ للإنسان القلق، للإنسان  ــباب لفعل اس الش
ــه مع ما تخثر من  ــا فيه، يمزج مخاوف ــتقر جالس ــل؛ وعندما تطأ قدماه أرضه، ويس الوج
مخاوف الأولين وأسرارهم، عندئذ سيخرج متطهرا من الخوف والخلل والاضطراب؛ لقد 

شفي تماما، وها هو يعود إلی الحياة ثانية معافا.» (المصدر نفسه: ١٠٤) 
ــرداب الذي يصبح ميدانا  ــذه الغرفة المنزوية في البيت يمکن أن نقارنها بالس مثل ه
ــخصية؛ «لکن حقيقة السرداب الفنية لا تکمن إلا في استنساخ  لانثيال اللاوعي في الش
شکله في غرف أخری موجودة علی الأرض، ولذلك يصبح السرداب مفهوما وتشکيلا 
ــخصيات  لطابع خاص اختاره القاص دون غيره ليوظف من خلاله أحداثا لأفکار، وش
ــوم  ــعبية الدفينة في الأعماق، هو الصندوق المقفل، الموش ــات، فهو الذات الش لموضوع
بالعذاب والسحر والجن، هو القلعة الکائنة في أعماق الأرض وهو المأمن والخلاص من 
عتبات الزمن، علی جدرانه کتب الإنسان البدائي تاريخه، فکانت الکهوف الماضية منه، 
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وعلی جدرانه يکتب اليوم الإنسان الشعبي مخاوفه وآماله، فکانت الغرف تاريخا لتاريخ 
ــة طويلة لا حد لنهايتها. والکائن القابع في أعماقها لا بد له من الخروج من  ــاة زمني وقن
ــالم الخارجي.» (النصير، ٢٠١٠م:  ــرداب، کلما أحس أن خللا ما قد حدث في الع الس

(١٠٢
ــی جدرانه تاريخ  ــجّل عل ــعيد، يس أصبحت هذه الغرفة کهفا في لاوعي مصطفی س
ــتوی أکبر أصبحت الغرفة کهفا يسجّل فيه الشرقي  ــه الأيام، وفي مس حياته لئلاّ تطمس
المصاب بالصراع بين الحضارتين الشرقية والغربية تاريخَه المفعم بالآلام والمخاوف علی 

جدرانه.
ــيقات مصطفی سعيد  هذه الغرفة بتواجد اللوحات الزيتية والصور الفتوغرافية لعش

يجب ألاّ تفتحها زوجته "حسنة"، فأصبحت مقفلة منزوية. 
لقد تدرّج الکاتب في التعرف علی المکان کما تتدرج الکاميرا السينمائية بلقطاتها. 
ــياء الکبيرة، ثم بعد فترة زمنية تنتقل بنا إلی تفاصيل  فأول ما تعرفنا عليه عمومية الأش
ــر تروح الکاميرا  ــياء وبعد أن يمضي وقت آخ ــة ظاهرة أکثر دقة في تلك الأش واضح
ــا ونوعية الأفکار  ــن معناها وطريقة توزيعه ــف لنا ع ــياء، فتکش متغلغلة في روح الأش

الکامنة بها.
ــمّی بالأمکنة المطلقة؛ والمکان المطلق  ــب إلی الأمکنة التي تس إن هذا المکان ينتس
ــوي مکاناً آخر کلوحة، أو تمثال،  ــه، ويحتوي المرأة، ويحت هو المکان الذي «يحتوي نفس
ــة من القش موضوعة في زاوية من زوايا الحجرة.  ــاع، أو طبق من القش، أو جون أو قن
ــيقا  ــکان يکون خالياً من الکلام والعمل، مثله مثل الموس ــم من ذلك أن هذا الم والأه
ــة Absolue . فلا کلام، ولا فعل في هذا المقطع الجمالي، ولا حرکة؛ وإنما هناك  المطلق

عدسة کاميرا تلتقط، وريشة ترسم، بصمت تامّ.» (النابلسي، ١٩٩٤م: ١٧٠) 
ــه ويحوي  ــا أن نطلق علی هذا المکان المکان المرکّب الذي يحوي نفس ــا بإمکانن کم
ــاحة نصية في  ــون لوحة أو عدة لوحات في المکان، تحتل مس ــاً آخر، غالبا ما يک مکان

النص، أکبر من المساحة التي يحتلّها وصف المکان نفسه. (المصدر نفسه: ١٦٤) 
ــالي عربي قديم  ــکل معماري جم ــکل القوس ش ــل القوس الحجرة نصفين، وش يفص



١٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ۷، خريف ١٣٩١ش

ــکل يحرك الذاکرة لتکون شهوداً علی المکان،  ــه: ١٧١) فهذا الش معروف. (المصدر نفس
کما يقول غالب هلسا: «يوجد المکان عندما نکون شهوداً عليه؛ إذا ابتعد أو أدار ظهره، 
اختفی المکان. والذاکرة هي التي تحافظ علی المکان؛ افتقاد الذاکرة، يعني افتقاد الهوية 

وبالتالي الانتماء.» (المصدر نفسه: ١٦١) 
ــف عمودي القوس،  ــن اللونين الأصفر والأحمر في وص ــتفاد م إن الطيب صالح اس
ــم، وهذا السلم اللوني خاص بالمدرسة  ــلم الذهبي في الرس اللون الأحمر من ألوان الس
ــم التي تزعمها "ديلا کروا" واللون الأصفر من ألوان السلم الفضي  الرومنتيکية في الرس
ــتعمال هذين اللونين إضافة إلی شکل القوس يدلّ علی معرفة الکاتب بالجماليات  واس

المکانية. (المصدر نفسه: ١٣٠و١٧٠)
ــوء بالکبريت أو الفانوس، والرائحة،  ــن العناصر المکونة لهذا المکان اللون، والض م
ــة المظلمة؛ فجدلية الضوء والظلمة  ــکل. أضاء ضوء الفانوس هذه الغرف والذکری، والش

المسيطرة في الغرفة أحدثت جماليات هذا المقطع.
«رائحة الطوب والخشب والند الحريق والصندل .. والکتب. يا الهي. الحيطان الأربعة 
من الأرض حتی السقف. رفوف، رفوف، کتب کتب کتب. أشعلت سيجارة وملأت رئتي 
ــان أراد أن يبدأ صفحة جديدة؟  ــل. هل هذا فعل إنس ــة. يا له من مغف ــة الغريب بالرائح
ــاط الناعم تحت قدمي ولبثت  ــأفوضها علی رأسه. سأحرقها. وأشعلت النار في البس س
أراقبها وهي تلتهم ملکاً فارسياً علی جواد يسدد رمحه نحو غزال يعدو مبتعدا. ورفعت 
المصباح فإذا أرضية الغرفة کلها مغطاة بأبسطة فارسية. ورأيت أن الحائط المقابل للباب 
ينتهي بفراغ. ذهبت إليه والمصباح في يدي فإذا هو .. يا للحماقة، مدفأة. تصوروا، مدفأة 
ــن النحاس وأمامها مربع مبلط بالرخام  ــة بکامل هيئتها وعدتها، فوقها مظلة م انکليزي
الأخضر ورف المدفأة من رخام أزرق، وعلی جانبي المدفأة کرسيان فکتوريان مکسوان 
ــب ودفاتر. ورأيت وجه  ــتديرة عليها کت ــجر بينهما منضدة مس بقماش من الحرير المش
ــمت لي قبل لحظات. لوحة زيتية کبيرة في إطار مذهب علی رف المدفأة  المرأة التي ابتس

والتوقيع في الرکن الأيمن (م. سعيد).» (صالح، لاتا:  ١٣٧) 
ــتعمل في رسم هذا المکان حاستين أساسيتين هما: حاسة البصر  إن الطيب صالح اس
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وحاسة الشمّ، فالأولی ضرورية لکل روائي رسام، وأما حاسة الشمّ هنا أداة من أدوات 
الذکری والذاکرة، فهي تشير إلی زمن الماضي.

هذه الغرفة قامت بوظيفة سردية فأصبحت تحيي في ذاکرة الراوي ما حدث في لندن 
ــد الزمن الماضي وما حدث فيه، فلم يعد  ــيقاته. فالمکان هنا يجسّ ــعيد وعش لمصطفی س
مظهرا تزويقياً بل أصبح جزءاً أساسياً من هندسة الرواية ومعماريتها، بمعنی أن جمالياته 
ــتعراض قدرات  ــق مع جماليات الرواية الکلية. المکان هنا ليس مجالاً لاس تتفق وتتناس

الروائي في الوصف أو في الرسم ولکنه قام بأداء خدمة فنية للرواية فأصبح بطلاً.
النقطة الهامة هنا أن المکان لا يقدم أي بعد جمالي يُذکر. فالإنسان من خلال حرکته 
ــم جماليات هذا المکان، والمکان بدون الإنسان عبارة عن قطعة من  في المکان يقوم برس
الجماد، لا حياة و لا روح فيها. «کذلك فإن الإنسان بمشاعره وعواطفه ومزاجه، يأخذ 
من الطبيعة وطقوسها وفصولها ما يساعد مشاعره وعواطفه ومزاجه علی رسم المکان، 
ــاعده  ــاعده علی تنفيذ لوحته الفنية، ويس فإذا به کالفنان الذي يختار من الألوان ما يس
علی أن ينقل ما يريد أن يقوله.» (النابلسي، ١٩٩٤م: ٩٦) إن هذه الغرفة کانت معزولة 
ــز إلی کون الغرفة  ــول فيها فالباب الحديدي يمکن أن يرم ــمح أحد بالدخ مقفلة لا يس
ــع يرمز إلی القوقعة الصلبة التي أخفی مصطفی سعيد  غير قابلة للدخول وفي معنی أوس
فيها أسراره فشخصيته العميقة کانت غير مکشوفة للآخرين. من يدري ربما أنه نفسه لم 
ــذه الغرفة المهجورة فتحها الراوي؛ فالمکان  ــف کثيرا من القواقع في ضميره. أما ه يکش
أصبح موجوداً مرئيّاً بتواجد الانسان فيه، يسمع، ويری، ويشمّ، ويتذکّر. کل شيء يذکّره 
ــعيد في لندن؛ اللوحات الزيتية، رائحة الند والبخور،  بقصة من قصص حياة مصطفی س
ــخصية طريقا لاستذکار أماکن أخری  ــائد؛ فأصبح المکان الذي تتواجد فيه الش والوس
ــتذکار من  ــترجاع والاس من خلال تداعيات البطل الفکرية. إن المکان أدّی إلی الاس
ــخصية علی المکان. فالراوي أصيب بظروف  ــة ومن ناحية أخری أثّرت حالة الش ناحي
ــبب حادث قتلة حسنة بنت محمود لود الريس، والراوي کان محبّاً لها،  غير اعتيادية بس
فتعرّضت حالته للقلق والتوتر، فيحسّ بالضياع والوحدة في الغرفة، يشمّ الروائح الغريبة 
فيسعی في حبسها داخل الغرفة، فيغلق النوافذ بعد فتحها. يحسّ بأن مصطفی سعيد مختبئ 
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ــاط تحت  ــعيد. يحرق البس ــه في المرآة ويظن أنها مصطفی س في الغرفة فيری صورة نفس
قدميه بعد لحظات عندما يشتعل يرجع ويطفأه. کل شيء في الغرفة يُرجعه إلی الأحداث 
ــه فمجرّد رؤية الصور الفتوغرافية  ــعيد حاضر في ذهن الماضية. ما مضی له ولمصطفی س
ــوم يذکّره بما حدث في لندن لمصطفی سعيد، فأحاسيس الشخصية تنعکس علی  أو الرس

المکان.
أما الصوت فهل هو عنصر مکوّن لهذا المکان؟ إن هذا المکان يبدو ظاهريا خاليا من 
الصوت ولکنه في الحقيقة مکان تُسمع فيه أصوات؛ صوت النار التي التهمت ملکا فارسيا 
ــاط الناعم تحت قدمي الراوي، ثم الأصوات التي تُبعث من الذکری  ــاً علی البس منقوش
وترنّ في أذن الراوي، علی سبيل المثال عندما يری الراوي صورة شيلا غرينود فيتذکر: 
ــيات الخميس في غرفتها في  «کانت تغني لي أغاني ماري لويد ... کنت أقضي معها أمس
ــانها وتقول  ــقّتي. کانت تلحس وجهي بلس کامدن تاون، وأحيانا تقضي الليل معي في ش
ــتوائية.» (صالح، لاتا: ١٤٠و١٤١)  ــانك قرمزي بلون الغروب في المناطق الإس لي: لس
ــيمور عندما کانت تقول لمصطفی سعيد: "أحبك".  کذلك سمع الراوي صوت ايزابيلا س
ــعيد تنبعث منها أصوات يسمعها الراوي؛ فعناق الأيدي، والتصاق  فذکريات مصطفی س
الجسدين، وغناء شيلا غرينود بالأغاني الأوروبية کلها أحدثت أصواتا في أذن الراوي. 
في هذه اللوحة الفنية التي رسمها الطيب صالح تلعب الألوان دوراً هاماً کعنصر مکون 
ــنده عمودان  ــط الحجرة يس للمکان. ان الغرفة تألفّت من نوافذ خضراء، القوس في وس
رخاميان لونهما أصفر ضارب إلی الحمرة، المدفأة الإنکليزية أمامها مربع مبلط بالرخام 
الأخضر ورف المدفأة من رخام أزرق، سقف الغرفة من خشب البلوط، والدواليب التي 
ــند واحد،  ــي عليها رفوف الکتب مدهونة بطلاء أبيض، وإلی اليمين کنبة ذات مس تنته
مکسوة بمخمل أزرق. ان اللونين الأخضر والأزرق يعتبران من الألوان الباردة والأصفر 

 (www.zajel.edu.ps) .والأحمر هما من الألوان الحارة أو الدافئة
http://ebrahimi65.blogfa.com .أما البلوط واللون الأبيض من الألوان المحايدة

کما نشاهد هذه الغرفة مرکبة من الألوان الثلاثة الدافئة والمحايدة والباردة. الألوان 
ــعرنا بالدفء والحرارة  ــمس والنار والدم، وهي ألوان تش ــتقة من ألوان الش الحارة مش
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حين النظر إليها والألوان الباردة مشتقة من ألوان البحر والسماء والعشب، وهي ألوان 
تشعرنا بالبرودة حين النظر إليها.

ــعادة  ــرور والضياء والنور والس الألوان الحارة زاهية صارخة تعبر عن الفرح والس
ــوان الباردة هادئة کآبية تعبر عن الحزن والکآبة والظل والظلام والبؤس  والغنی. والأل
ــارة؛ والهدوء والحزن  ــان للألوان الح ــرور هما المدلولان الهام ــقاء. فالنور والس والش

www.bab.com .المدلولان الرئيسيان للألوان الباردة
ــرق والغرب؛  ــتعملت في هذا المکان ترمز إلی التقاطب بين الش إن الألوان التي اس
فالأحمر استعمل للقوس، واللونان الأخضر والأزرق استعملا للمدفأة الانکليزية وللکنبة 
المکسوة بالمخمل الأزرق. هذه الدلالة الغربية التي نستنبطها من هذين اللونين ناتجة من 
سقف الغرفة المثلث الشکل وفقا لمعمارية البناءات الغربية. وفي وصف هذه الغرفة نقرأ: 
«غرفة من الطوب الأحمر، مستطيلة الشکل، ذات نوافذ خضراء؛ سقفها لم يکن مسطحا 

کالعادة ولکنه کان مثلثا کظهر الثور.» (صالح، لاتا:  ١٥)
قضية الألوان لا تنتهي إلی هذا الحد بل نجد تقابل الألوان في مواضع أخری: «کانت 
تلحس وجهي بلسانها وتقول لي: لسانك قرمزي بلون الغروب في المناطق الإستوائية.» 

(المصدر نفسه: ١٤١)
ــه: «تقول لي إنها  ــا دار بينه وبين آن همند من حديث بقول ــعيد م يروي مصطفی س
ــمع في صوتي صرخات الوحوش  ــراب في الصحاري الحارة، وتس تری في عيني لمح الس
ــمال البعيدة التي  ــات، وأقول لها: إنني أری في زرقة عينيها بحور الش ــرة في الغاب الکاس
ــواحل.» (المصدر نفسه: ١٤٧) وعندما وقفت جين مورس أمامه قال:«نيران  ليس لها س
ــار في جبل الثلج المعترض  ــدري، کان لابد من إطفاء الن ــم کلها تأججت في ص الجحي

طريقي.» (المصدر نفسه: ١٥٨) 
وأما آن همند کانت «تحنّ إلی مناخات إستوائية، وشموس قاسية، وآفاق أرجوانية. 
ــمال والصقيع.» (المصدر  کنت في عينيها رمزاً لکل هذا الحنين وأنا جنوب يحنّ إلی الش

نفسه: ٣٤) 
ــتق من الماء لونا باردا. وإن التقاطب بين  يعتبر الأرجواني لونا حارا، والصقيع المش
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ــب والتضاد الموجود بين  ــرق والغرب. هذا التقاط ــوان يرمز إلی التقاطب بين الش الأل
ــعيد الذي انقسم إلی  ــفر عن تضاد في ضمير مصطفی س الألوان المؤلفّة لهذا المکان يس
ــرق وقطب يميل إلی الغرب. هذا التقاطب مضافا إلی تواجد  قطبين، قطب يميل إلی الش
هذه الأشياء الأجنبية في قرية سودانية يدل علی أزمة الهوية  التي يعانيها مصطفی سعيد 
ــخصية ومن جانب آخر إن حياة الشخصية تفسّرها طبيعة  والمکان «يعکس حقيقة الش

المکان الذي يرتبط بها.» (قاسم، ٢٠٠٤م: ١١٩) 
وليس خاليا من الفائدة أن نذکر أن الرؤية التجزيئية هي التي استعملها الکاتب هنا 
ی بالمنظر القريب (close shot) هي وقوف  ــمّ للتعرف علی المکان وهذه الرؤية التي تس
ــری و«يمکن أن تکون هذه  ــراوي وتحديقها في بعض المفردات والتفاصيل الصغ عين ال
ــأ من طلقة رصاص أو يکون جزءاً من  التفاصيل جزءاً من الديکور کثقب في حائط نش

شيء.» (جنداري، ٢٠٠١م: ٢٦٨)   
ــات من أصوات وروائح  ــکلت جميع مظاهر المحسوس ثم أن الصورة المکانية هنا ش
ــهود في هذه الجملة: «وإلی  ــات. أما الأخير فهو مش ــکال وظلال وملموس وألوان وأش
اليمين کنبة ذات مسند واحد، مکسوة بمخمل أزرق، وسائد من .. لمستها بيدي، نعم من 

ريش النعام.» (صالح، لاتا: ١٣٩)
ــاهده خلال شجرة الوصف  إن الوصف الذي قام به الکاتب عن الغرفة يمکن أن نش

عند ريکاردو:

دار الجد 
نقرأ في وصف الدار:

ــه  ــت من الحجر ولا الطوب الأحمر، ولکنها من الطين نفس «هذه الدار الکبيرة ليس
ــح، قائمة علی أطراف الحقل تماماً، تکون امتدادا له. وهذا واضح  ــذي يزرع فيه القم ال
ــتي نمت في الحيطان  ــة في فناء الدار والنباتات ال ــنط النامي ــجيرات الطلح والس من ش
نفسها حيث تسرب إليها الماء من الأرض المزروعة. وهي دار فوضی قائمة دون نظام، 
ــبت هيئتها هذه علی مدی أعوام طويلة: غرف کثيرة مختلفة الأحجام، بنيت بعضها  اکتس
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ــيء من  ــب الحاجة إليها أو لأن جدي توفر له ش لصق بعض في أوقات مختلفة، اما حس
ــرف يؤدي بعضها إلی بعض، بعضها لها أبواب  ــيلة أخری ينفقه فيها. غ المال، لم يجد وس
ــواب اطلاقاً، بعضها لها نوافذ  ــت لها أب ــة لا بد أن تنحني کي تدخلها وبعضها ليس وطيئ
کثيرة، وبعضها ليست لها نوافذ. حيطانها ملساء مطلية بمادة هي خليط من الرمل الخشن 
ــطوح، والأسقف من جذع النخيل وخشب  ــود وزبالة البهائم، وکذلك الس والطين الأس
ــتاء. إذا نظرت إليها  ــنط وجريد النخيل. دار متاهة، باردة في الصيف، دافئة في الش الس
ــاً لن يقوی علی البقاء، ولکنها تغالب  ــت بها کياناً هشّ من الخارج، دون عطف، أحسس
ــيء کالمعجزة. ودخلت من باب الحوش، ونظرت إلی اليسار واليمين في الفناء  الزمن بش
الواسع. هنالك تمر نشر علی بروش ليجفّ. وهنالك بصل وشطة. وهنالك أکياس قمح 
وفول وبعضها خيطت أفواهه وبعضها مفتوح. وفي رکن عنز تأکل شعيراً وترضع مولودا. 
هذه الدار مصيرها مرتبط بمصير الحقل، إذا اخضر الحقل اخضرت، وحين يجتاح القحط 
ــا بيت جدي، خليط من  ــم تلك الرائحة التي يمتاز به ــول يجتاحها هي أيضا. وأش الحق
ــح والفول واللوبية والحلبة، أضف  ــطة والتمر والقم روائح متناثرة، رائحة البصل والش
ــف  ــذي يعبق دائما في مجمر الفخار الکبير. رائحة تذکرني بتقش ــا رائحة البخور ال إليه

جدي في العيش، وترفه في لوازم صلاته.» (صالح، لاتا: ٧٥و٧٦)
ــه الموروث. إن البيت هنا ـ کما  ــد عند الطيب صالح وعاء للتاريخ يجمع في دار الج

يقول رنه وليك ـ امتداد لصاحبه.
ــم الأم و«الذي يبعث علی  ــبه رح ــبر دار الجد المکان الرحمي وهذا المکان يش تعت
ــة، مثل بيت الطفولة والقرية ويظل عالقا في  ــدفء والحماية والطمأنينة في أيام الطفول ال

الذاکرة طول العمر.» (النابلسي، ١٩٩٤م: ١٦) 
ــتعادة ألفة  ــوف تتيح لنا اس ــلار ـ من البيوت التي س إن هذا البيت ـ کما يقول باش
الماضي من خلال أحلام يقظتنا. (باشلار، ١٩٨٤م: ٦٨)  أکبر دلالة فنية تعبرّ عنها هذه 
ــاء، منحدر من الماء والتراب  ــکيل البن ــاس تش الدار هي الهوية والانتماء. فالطين، أس
ــان مطهرة لا تشوب بقذارة  المادتان المأخوذتان من الطبيعة التي تبقی فيها فطرة الإنس

الحياة الصناعية التي دنّست روح البطل، مصطفی سعيد.
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ــتي اقتضت دهرا مليئاً  ــعر بالاطمئنان والألفة والثقة في دار الجد ال ــراوي يش إن ال
ــا کيان عتيق انتصر علی أعاصير الحياة. ما يقول  بالأعاصير. هذه الدار التي تبدو هشّ
ــو يعتقد: «أن البيت القديم يتصلب  ــلار عن البيت القديم يصدق علی هذه الدار فه باش
ــتفيد من انتصاراته علی الأعاصير. ولهذا، فإنه في کل البحوث المتعلقة  بالتجارب، ويس
بالخيال، علينا أن نتخلی عن منطقة الحقائق الواقعية. بهذا نشعر بثقة واطمئنان أکثر حين 
ــوارع المدن التي نعيش  نکون في البيت القديم، الذي ولدنا فيه، من وجودنا في بيوت ش

فيها عابرين.» (المصدر نفسه: ٦٥)
ــوف نری  ــت متواضع، ويبدو کأنه يفتقد القدرة علی المقاومة ولکننا س ــذا البي ان ه
ــانية الخالصة التي  ــا. فهذا البيت أصبح وجوداً حقيقياً للإنس ــدی الصلابة التي يمتلکه م
ــانية، هو عظمة الإنسان. «وتمهلت عند  ــها. هذا البيت هو المقاومة الانس تدافع عن نفس
ــاس العذب الذي يسبق لحظة لقائي مع جدي  ــتمرئ ذلك الإحس باب الغرفة وأنا اس
ــان العتيق ما يزال  ــاس صاف بالعجب من أن ذلك الکي ــفر. إحس کلما عدت من الس
موجوداً أصلاً علی ظاهر الأرض. وحين أعانقه أستنشق رائحته الفريدة التي هي خليط 

من رائحة الضريح الکبير في المقبرة ورائحة الطفل الرضيع.» (صالح، لاتا: ٧٧) 
ــجيرات السيال في صحاري السودان،  ــبّهه الراوي بش الجد، هذا الکيان العتيق يش
ــرف في الحياة.قد عاش رغم  ــواك، تقهر الموت لأنها لا تس ــة اللحی، حادة الأش سميک
ــاد الحکام والمجاعات والحروب. «أسنانه جميعا في فمه، عيناه صغيرتان  الطاعون وفس
باهتتان تحسب أنهما لا تريان ولکنه ينظر بهما في حلکة الليل، جسمه الضئيل منکمش 
ــحم، يقفز  ــت فيه قطعة واحدة من الش علی ذاته، عظام وعروق وجلد وعضلات، وليس

فوق الحمار نشيطا، ويمشي في غبش الفجر من بيته إلی الجامع.» (صالح، لاتا:  ٧٨) 
 کما نلاحظ ان الجد وداره قد توحّدا، کلاهما عتيق وکلاهما قد انقضی حياة صعبة 

مليئة بالأحداث. 
ان ما ذکر الراوي في وصف دار جده انبعث من ذاکرة جرّبت الحياة المضادة للحياة 
ــده في خياله عندما  ــتعيد دائما دار ج ــة. الراوي قد هاجر إلی لندن فهناك يس القروي
ــة الصغيرة، أراها بعين  ــوي ضلوعي علی هذه القري ــور قريته الصغيرة: «کنت أط يتص
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خيالي أينما التفت. أحياناً في أشهر الصيف في لندن، أثر هطلة مطر، کنت أشم رائحتها. 
في لحظات خاطفة قبيل مغيب الشمس، کنت أراها.» (صالح، لاتا: ٥٣)

ــان يحلم بما يبتعد عنه. «حين نعيش في قصر نحلم بالکوخ  وما يلفت النظر أن الإنس
ــم فيها بالکوخ  ــير أدق، لکل منا لحظات يحل ــاً نحلم بالقصر. وبتعب ــکن کوخ وحين نس
ــری يحلم فيها بالقصر. نحب أن نهبط قريبا من الأرض، أرض الکوخ، کما نحب أن  وأخ

نسيطر علی الأفق بکامله من فوق قلعة في اسبانيا.» (باشلار، ١٩٨٤م: ٧٩)
ــد. مع أن الکاتب  ــتعمال لفظة "دار" لوصف دار الج ــية وهي اس ــاك نقطة رئيس هن
ــری. «فالدار هي الأصل.  ــعيد والبيوت الأخ ــتعمل لفظة "البيت" لبيت مصطفی س اس
ــکناه  ــد أن انتقل العربي من الخيمة في الصحراء إلی البلدة أو المدينة، أطلق علی س فبع
ــل والنهار. فالدار في اللغة معناها محل  ــد الدار. والدار هي مکان الإقامة في اللي الجدي
الحرکة والتحول، من مکان إلی آخر، أو من حالة إلی أخری. من غرفة إلی غرفة، ومن 
ــة إلی الديوان، ومن الديوان إلی الرواق، ومن الرواق إلی الحوش. ومن هنا کان  الغرف
تعريف الدار في مفهوم المعمار العربي، أنها المحل الذي لا يحوي غرفاً فقط، ولکنه يحوي 
ايضا رواقاً، وديواناً، أو مجلساً، وحوشاً. کما أنها تعني حرکة الإنسان ودورانه، في هذا 

المکان.» (النابلسي، ١٩٩٤م: ١٣٧) 
ــوروث العربي أکبر حجما وقيمة اجتماعية  ــدار في ذاکرة الروائيين العرب وفي الم ال
ــيوخ فليس کل مکان للسکنی يسمی  ــکنی الش من البيت. کانت غالبا ما تطلق علی س

داراً في العرف الاجتماعي. (المصدر نفسه: ١٣٨)
يمکن أن نلخص ما نستنتج في وصف دار الجد في نقاط عدة:

ــي بالزمن. فالمحاصيل الزراعية المبعثرة في  ــف الذي قام به الکاتب يوح - ان الوص
الحوش تدلّ علی موسم الصيف الذي تحصد فيه المحاصيل.

ــذاجة ساکنيه وألفتهم للطبيعة؛ فالنباتات التي  - ان البيت بکل ما فيه يفصح عن س
ــرب الماء إليها لم يحاول أحدٌ إزالتها. فلا يوجد انفصال بين  ــبب تس نمت في الحيطان بس
ــان هنا، بل الانسان امتداد للطبيعة. کل أجزاء البيت مصنوع من المادة  الطبيعة والإنس
ــود وزبالة البهائم.  ــل، الحيطان من الرمل والطين الأس ــقف من جذع النخي الخام؛ الس
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ــان التي  ــة وهذه العلاقة تعبرّ عن هوية الإنس ــان هنا عميق ــة بين المکان والانس العلاق
تکتسب معناها بالمکان وعن انتماءه للمکان. 

ــة البصر والشمّ واللمس من الحواس التي رسم بها الکاتب هذه الصورة  - ان حاس
الفنية.

الشمّ: ”أشمّ تلك الرائحة التي يمتاز بها بيت جدي، خليط من روائح متناثرة، رائحة 
البصل والشطة والتمر والقمح والفول واللوبية والحلبة، أضف إليها رائحة البخور الذي 
ــف جدي في العيش، وترفه في  ــق دائما في مجمر الفخار الکبير. رائحة تذکرني بتقش يعب

لوازم صلاته“. (صالح، لاتا:  ٧٥و٧٦) 
ــاء مطلية بمادة هي خليط من الرمل الخشن والطين الأسود  اللمس: ”حيطانها ملس

وزبالة البهائم“
ــذا المکان أکثر من  ــر في بناء جماليات ه ــة البص ــد اعتمد الکاتب علی حاس - وق
ــة البصر من أکثر الحواس دقة في الملاحظة وهي  ــتين الأخريين ومبعثه أن حاس الحاس

أساس بناء الجماليات. (النابلسي، ١٩٩٤م: ١٤٦)

الحي والشارع 
ــوارع تعتبر أماکن انتقال ومرور تشهد حرکة الشخصيات وتشکل  إن الأحياء والش
مسرحاً لغدوها ورواحها عندما تغادر أماکن اقامتها أو عملها. (بحراوي، ١٩٩٠م: ٧٩)

ــاکنيها في رواية موسم الهجرة إلی الشمال  نجد من حين إلی حين أوصافا للقرية وس
ــات. يقول الراوي:  ــتمل علی ثلاث صفح ــرة يش والنص الذي يصف حيّ القرية مباش
ــعيد، وخرجت وأنا أشعر بالتعب  «کان الليل قد بقي أقله حين قمت من عند مصطفی س
ـ ربما من طول الجلوس ـ ومع ذلك لم أکن أرغب في النوم، فمضيت أتسکع في شوارع 
البلد الضيقة المتعرجة، تلامس وجهي نسمات الليل الباردة التي تهب من الشمال محملة 
ــم، ورائحة الأرض التي رويت لتوها  ــدی، محملة برائحة زهور الطلح وروث البهائ بالن
ــجار الليمون، کان  ــام، ورائحة قناديل الذرة في منتصف نضجها، وعبير أش ــد ظمأ أي بع
ــاعة من الليل، الا من طقطقة مکنة الماء علی الشاطئ  البلد کعادته صامتاً في تلك الس
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ونباح کلب من حين لآخر، وصياح ديك منفرد أحس بالفجر قبل الأوان، يحاربه صياح 
ديك آخر، ثم يخيم الصمت. [...] ولکنني أبدا لم أر القرية في مثل هذه الساعة في أواخر 
ــماء تبدو  ــل. لابد أن تلك النجمة الکبيرة الزرقاء المتوهجة هي نجمة الصباح. الس اللي
ــد يلفها ضوء باهت يجعلها  ــاعة، قبيل الفجر، والبل ــرب إلی الأرض في مثل هذه الس أق
ــماء والأرض. وتذکرت وأنا أعبر رقعة الرمل التي تفصل بين بيت  کأنها معلقة بين الس
ود الريس وبيت جدي، تلك الصورة التي رسمها مصطفی سعيد، تذکرتها بنفس إحساس 
الخجل الذي اعتراني حين سمعت مناغاة ود الريس مع زوجته.» (صالح، لاتا: ٥٠ و٥١) 
ــأ الفضاء الروائي من خلال وجهة نظر الراوي، حيث تمّ توظيف  لغة خاصة  هنا نش
ــان هما  ــت فيها الطبيعة والوصف الطوبوغرافي بالذکری. والطبيعة وذکری الإنس امتزج
أهم عنصرين في تکوين جماليات المکان العربي بشکل عام. (النابلسي، ١٩٩٤م: ٧١) و 
نلاحظ هنا  أن جماليات هذا المکان تتکون من عناصر: اللون، الضوء، الرائحة، الحرکة، 
ــة فالصوت من العناصر الهامة في  ــری والصوت ولبعض هذه العناصر وظيفة دلالي الذک
جماليات المکان العربي، وإن لکل مکان صوتا حيث إن المکان الذي لا صوت فيه يُعتبر 
ــا مهجورا لا حياة فيه. «والعرب في معماريتهم القديمة، کانوا يُکثرون من النوافير  مکان
ــکون المکان، وينفثوا  ــم وبيوتهم، لکي يبددوا بصوت الماء س ــقيات) في قصوره و(الفس
ــقيات)  ــدون أن تکون هذه النوافير وهذه (الفس ــکان، وکانوا کثيراً ما يتعم ــاة بالم الحي
ــزف الضوء مع الماء  ــوء القمر ليلاً، لکي يع ــمس نهاراً، ومرمی ض ــی ضوء الش في مرم
المتنافر الراقص، ألحاناً جميلة، تبدد سکون/موت المکان، وتبعث فيه الحياة.» (النابلسي، 

١٩٩٤م: ٧٣) 
ــة وطقطقة مکنة الماء  ــمعان في القري ــاح الکلب وصياح الديك هما صوتان يُس فنب
علی الشاطئ يلمح إلی تقدّم سکان القرية الذين يستعملون المکنة بدل السواقي لتروية 
ــواقي، وأيام القحط  ــم. يتابع الرواي قوله: «والحقول أيضا أعرفها، منذ کانت س حقوله
ــفوها الريح، ثم جاءت  ــال وتحولت الأرض الخصبة أرضا بلقعاً تس ــين هجرها الرج ح
ــاء وجاءت الجمعيات التعاونية، وعاد من نزح من الرجال وعادت الأرض  مکنات الم

کما کانت.» (صالح، لاتا: ٥١) 
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فأثار صوت المکنة ذکری القحط والفقر ثم التقدم إلی حد ما بعد دخول هذا الجهاز 
إلی القرية؛ وهذا الصوت يُسمع في الرواية غير مرة حتی يمکن أن نعدّه رمزا إلی التقدم 
ــة السمع کأداة لرسم الصورة  ــبي الذي جعل القرية عرضة للتغيير. استعمال حاس النس
ــة عند الکاتب. والصوت الآخر صوت مناغاة ود  ــة يدل علی قدرة الآذان المرهف الفني
ــع زوجته. فمن جماليات المکان عند الطيب صالح تواجد المرأة في المکان کما  الريس م

رأينا في غرفة نوم مصطفی سعيد، هنا أيضا في حي القرية تتواجد المرأة. 
ــتعداداً لصلاة الصبح. «ألا  والصوت الآخر صوت جد الراوي الذي يتلو أوراده اس
ــل أن أنام وأول صوت أسمعه  ــدا؟ صوت جدي يصل، کان آخر صوت أسمعه قب ــام أب ين
ــتيقظ وهو علی هذه الحال لا أدري کم من السنين؟ کأنه شيء ثابت وسط عالم  حين أس
ــدث أحيانا أثر إرهاق طويل، وصفا  ــت فجأة بروحي تنتعش کما يح متحرك، وأحسس
ــعيد.» (المصدر نفسه:  ــوداء التي أثارها حديث مصطفی س ذهني، وتبخرت الأفکار الس

(٥٢
ــا، والذرة، والطلح،  ــجارها وروائحه ــرز مظاهر جماليات القرية الطبيعة بأش من أب
ــة للمکان في هذا النص. ثم  ــح کل هذه النباتات لوّنت الصورة الطبيعي ــون والقم والليم
ــذا المکان والتي نفثت في هذا المکان من  ــاة الحقيقية التي رسمت ه الذکری کانت الفرش
ــان وذکراه أعطاه  ــدأ ينبض بالحرکة؛ فربط المکان الموصوف بالإنس روحها، والمکان ب
ــان أولا وأخيرا  ــة والحيوية. «فالمکان الروائي هو فضاء معاش من طرف الإنس الحرک
ــفافية، إلا  ــك هذا الارتباط الحاصل بينهما، مهما بلغ في الش ــا من اتجاه أو ميل لف وم
وکان عاجزاً عن أن يفرض شروطه علی بنية المکان.» (بحراوي، ١٩٩٠م: ٨٩) فالعلاقة 
ــان والمکان بمثابة البوصلة التي تقود حرکة الرؤية إلی الفضاء الروائي، ومن  بين الانس
ــان أو خارج الحدود التي يرسمها له.  ثم فالمکان لا يمکنه أن يقوم بمعزل عن تجربة الإنس

(المصدر نفسه: ٨٩)
فهنا في هذا النص يتسکع الراوي في شوارع القرية ليلا فصورة المکان نتيجة رؤيته 
ــهدية. ثم تواجد الشخصين الآخرين کود الريس  إليه بکل تفاصيله الطوبوغرافية والمش
ــن ثم إلی ذکری مصطفی  ــراوي والتفاته إلی مکان حضورهما وم ــد أثار انتباه ال والج
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سعيد.
ــتين أساسيتين: حاسة  ــم هذا المکان حاس ــتعمل في رس لاحظنا أن الطيب صالح اس
ــة البصر في المرتبة الثالثة. هذا إن يدل علی شيء  ــمّ وجعل حاس ــمع وحاسة الش الس
ــري ويکثر فيه الروائح  ــکان الذي يتقلص فيه الجاذب البص ــاطة الم فهو يدلّ علی بس
والأصوات علی عکس البيئة المدنية المعقّدة التي تستدعي انتباه النواظر قبل کل حاسة 
أخری. إن البساطة في البيئة الريفية جعلت ذاکرة الشخصية تنشط وتستذکر الذکريات 
ــخصية کذلك تتمثّل  ــة. والجدير بالذکر أن صورة القرية من خلال ذکريات الش الماضي
بالروائح والأصوات: «کنت أطوي ضلوعي علی هذه القرية الصغيرة، أراها بعين خيالي 
ــم رائحتها. في  ــهر الصيف في لندن، أثر هطلة مطر، کنت أش ــا التفت. أحياناً في أش أينم
ــا. في أخريات الليل، کانت الأصوات  ــمس، کنت أراه لحظات خاطفة قبيل مغيب الش

الأجنبية تصل إلی أذني کأنها أصوات أهلي هنا.» (صالح، لاتا:  ٥٣) 
ــمّ بـالمکان الشامل أي المکان الذي يبثّ  في هذا النص يقدم لنا الطيب صالح ما يس
أزمنة ثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. فيبعث علی الذکری ويقدم الحاضر ويستحضر 
ــي، ١٩٩٤م: ٢٠٣) فقد حوی هذا المکان الزمن الماضي  ــتقبل ويستشرفه. (النابلس المس
ــعيد وأيام القحط  ــتملت علی حديثه مع مصطفی س من خلال ذکريات الراوي التي اش
ــتي أصيب بها مواطنوه. حوی الزمن الحاضر من خلال ما رسمه من صورة مختزلة من  ال
ــتعمرين  ــتقبل من خلال علمه بأن المس ــي والأصوات والروائح وحوی الزمن المس الح
ــيخرجون من بلادنا إن عاجلاً أو آجلاً، کما خرج قوم  ــيخرجون من بلاده. «انهم س س
ــكك الحديد، والبواخر، والمستشفيات والمصانع،  کثيرون عبر التاريخ من بلاد کثيرة. س
ــتکون لنا، وسنتحدث لغتهم، دون إحساس بالذنب ولا إحساس بالجميل.  والمدارس، س
ــنا.»  ــون، وإذا کنا أکاذيب، فنحن أکاذيب من صنع أنفس ــا نحن، قوم عادي ــنکون کم س

(صالح، لاتا: ٥٣)

النتيجة
ــمال علی الغرفة والدار والقرية.  ــم الهجرة إلی الش ــتمل المکان في رواية موس يش
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ــلوب الوصف، فوصَف ما في الأمکنة  ــتطاع الروائي أن يصوّر المکان في الرواية بأس اس
ــياء والروائح والألوان والأصوات؛ وهذا الوصف ما نسمّيه بالرؤية التجزيئية  من الأش
ــين الراوي في التفاصيل الصغری للمکان. أصبح المکان  ــر القريب فيها تحدّق ع أو المنظ
ــان وانتمائه.  في هذه الرواية ذات دلالة ايدئولوجية فکرية، فالمکان امتداد لهوية الإنس
عندما کان مصطفی سعيد، الشخصية المحورية، في لندن کان يزيِّن غرفته بالتماثيل والصور 
ــيقاته  ــودانية ملأ غرفته باللوحات الزيتية لعش ــا کان في القرية الس ــة، وعندم الإفريقي
ــخصية علاقة  الأوروبيات وبالمدفأة الإنکليزية والکنبة. فبما أنه يوجد بين المکان والش
وطيدة ونستطيع أن نفطن بالمکان وما فيه من الأشياء إلی أحاسيس الشخصية، فيمکن 
أن نقول: إن الشخصية تعاني أزمة الهوية فبينما يعيش في لندن يحنّ إلی الشرق وعندما 
ــودان يميل إلی أوروبا. إن الألوان من العناصر الهامة التي تدلّ علی هذه  يکون في الس

الأزمة وانشقاق الشخصية إلی قطبين الشرق والغرب.
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